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ملخص

ـف فـي غريـب القـرآن الكريـم، أكَّـد صاحبـه أن القـرآن عربي، أنزِل على لسـان  هـو أول كتـاب صُنِّ
العـرب ومـا اعتـادت عليـه فـي ألفاظهـا وأسـاليبها ومعانيهـا، وبنـاه علـى أن لفـظ مجـاز القـرآن يعنـي 
الطـرق التـي يسـلكها القـرآن الكريـم فـي تعبيراتـه علـى طريقـة العـرب، أي مـا يَجُـوز فـي اللغـة ويَسُـوغ؛ 
ده علمـاء البلاغـة لكلمـة  لأنـه مشـتق مـن الجـواز، ولا شـك فـي أن هـذا أعـم مـن المعنـى الـذي حـدَّ

المجـاز فيمـا بعـد.
وكذلـك هـو أول دراسـة قرآنيـة وصلـت إلينـا فـي هـذا الميـدان اللغـوي، كمـا كان مرجعًـا لكثيـرٍ 
مـن الدراسـات اللغويـة والأدبيـة التـي تلتـه؛ لأن صاحبـه علَـم مرمـوق مـن أعالم اللغـة والأدب فـي 
القرنيـن الثانـي والثالـث الهجريَّيـن، ولـه مؤلفـات قيّمـة كثيـرة قاربـت المائتيـن، وهـو أول مـن صنَّـف 

فـي غريـب الحديـث.
ـة، وتتمثـّل بشـرح الآيـة القرآنيـة بآيـة  واتبـع أبـو عبيـدة فـي كتابـه خطَّـة واحـدة، لـم يحـدْ عنهـا بعامَّ
قرآنيـة أخـرى، أو بحديـث نبـوي شـريف، أو ببيـتٍ أو أكثـر مـن الشـعر العربـي، أو بجملـة نثرية أو أكثر. 

واعتمـد علـى الشـواهد القرآنيـة والشـعرية أكثـر مـن غيرهما.
وتتجلّـى أهمّيتـه فـي أن كثيريـن مـن العلمـاء قـد أفـادوا منـه، مثـل الإمـام البخـاري فـي صحيحـه، 

وابـن حجـر العسـقلاني وابـن قتيبـة والطبـري وكثيـرون غيرهـم.
الكلمـات المفتاحيـة: أبـو عبيـدة، أول كتـاب فـي غريـب القـرآن الكريـم، عروبـة ألفـاظ القـرآن 

الكريـم، غريـب القـرآن، مجـاز القـرآن، مَعْمَـر بـن المُثنـّى البصـري.
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Ebû Ubeyde Ma‘mer b. el-Müsennâ el-Basrî’nin  Mecâzü’l-Kur’ân Adlı Eseri (110-
209 h.) Garîbü’l-Kur’ân’a Dâir İlk Eser

Prof. Dr. Ahmed Fevzî el-Heyb
Özet
Mecâzü’l-Kur’ân, garîb’ül-Kur’ân alanında yazılan ilk eserdir. Eserin yazarı, Kur’ân’ın  

Arapça olduğunu vurgularken onun, Arapların alışık oldukları anlam, üslup ve lafızlar-
la indirildiğine dikkat çekmektedir. Bu yönüyle Kur’an’daki ifâde biçimlerinin, Arapların 
kullandığı ifâde biçimlerinin dışında kalmadığını dile getiren Yazar, mecâzü’l-Kur’ân ter-
kibini, Kur’ân-ı Kerim’in, ifâdelerinde takip ettiği yollar anlamında kullanmıştır. Bu tâbi-
rin, Belagat âlimlerinin daha sonraları mecâz lafzı için yaptıkları tanımdan daha genel old-
uğu hususunda şüphe yoktur.

Eser, kendisinden sonra edebî ve lügavî birçok çalışmaya kaynak olduğu gibi lügavî 
sahada bize ulaşan Kur’an çalışmalarının ilki olma özelliğini taşımaktadır. Çünkü yazar, 
hicrî iki ve üçüncü yüzyıllarda dil ve edebiyat alanında ileri gelen âlimlerdendir. Yazarın 
iki yüze yaklaşan birçok değerli eseri bulunmaktadır. O, garîbü’l-hadîs’e dâir ilk eseri de 
kaleme almıştır.

Ebû Ubeyde’nin, eserinde bir  yöntemi  takip ettiği ve genelde buna riâyet ettiği 
görülmektedir. Buna göre  âyetleri, başka bir âyetle, hadisle, bir veya daha fazla beyitle, 
yahut bir veya birden fazla nesir cümlesiyle açıklamıştır. Bu anlamda Kur’ân ve şiirlerden 
oluşan delilleri başkalarından daha çok kullanmıştır.

Sahih’inde Buhârî’nin yanında İbn Hacer el-‘Askalânî, İbn Kuteybe, Taberî  gibi  birçok 
âlimin eserden yararlanması onun önemini ortaya çıkarmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ebû Ubeyde, Garîbü’l-Kur’ân’a Dâir İlk Eser, Kur’ân-ı Kerim’deki 
Lafızların Arapça Oluşu, Garîbü’l-Kur’ân, Mecâzü’l-Kur’ân, Ma‘mer b. el-Müsennâ el-Basrî.

“Majaz Al Quran” Book For Abu Ubaydah Maamar Bin Muthanna (110 - 209 h)
Prof. Dr. Ahmad Fawzy Haib
Abstract
It is the first book classified in the strangeness of Quran, the author confirmed that 

Quran is Arabic, and was created to suit Arabs’ tongue , and what is used to its words 
and methods and meanings. He built the book relied on that the word “Majaz Al Quran” 
means the methods, that are used by the Quran in its expressions in the Arabs’ way in 
express things, It is what appropriate and possible to say in the language, because it is de-
rived from the admissibility or possibility, and there is no doubt that this is more general 
than the meaning that the scholars of rhetoric have set for the word “metaphor”.

As well as the first Quranic study reached us in this field of language, as it was a 
reference to many of the linguistic and literary studies that followed, because the author is 
a distinguished science of the language and literature in the second century AH, and has 
many books of nearly two hundred,

Abu Ubaydah followed in his book one plan, which is: The Qur’anic verse is explained 
by another Quranic verse, by a noble Hadith, by one or more Arabic poetry. And relied on 
the Koranic and poetic evidence more than others.

His importance is reflected in the fact that many scholars have benefited from him, 
such as Imam Al-Bukhari in Al-Sahih, Ibn Hajar Al-Askalani, Ibn Qutaiba, Al-Tabari and 
many others.

Keywords: The first book on the strange words of Holy Qur’an, The Arabic origins 
of the Holy Qur’an, Strange words of the Holy Qur’an, The Holy Qur’an in Arabic, The 
metaphor of the Holy Qur’an.
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مقدمة:

كان اختيـاري لكتـاب »مجـاز القـرآن« لأبـي عبيـدة مقصـودًا؛ لأنـه كان أول كتـاب 
صُنِّف في غريب القرآن الكريم، كما ورد في فهرسة ابن خير،1 ولا شكّ في أن للسبق 
أهميتـه التـي لا تخفـى، والتـي تتجلّـى فـي أن كثيريـن مـن العلمـاء قـد أفـادوا منـه. ولأن 
صاحبـه أبـا عبيـدة عالـم ثبـتٌ فـي اللغـة العربيـة ومـا فيهـا مـن رجـز وشـعر وحِكَـمٍ وأمثال 
وأنسـاب العـرب وأخبارهـا، وذلـك بشـهادة علمـاء كبار، لشـهادتهم قيمتُهـا الكبرى، مثل 
الجاحـظ والمبـرد. ولأنـه كان لـه مؤلفـات قيّمـة كثيـرة قاربـت المائتيـن، ألفّهـا فـي عمـره 
المديـد الـذي قـارب المائـة، عـاش معظمـه فـي القـرن الثانـي للهجـرة، وهـو القـرن الـذي 
تميّـز بوجـود أعالم كبـار مـن علمـاء اللغـة والأدب، مثـل أبـي عمـرو بـن العالء ويونـس 

ابـن حبيـب ورؤبـة بـن العجـاج وغيرهـم. 

قه  كما كان اختياري لكتاب مجاز القرآن أيضًا تحيّة وداع أخيرة واسترحامًا لمحقِّ
العالـم التركـي النِّحريـر الأسـتاذ الدكتـور فـؤاد سـزكين الـذي غادرنـا إلـى جـوار الرحمـن 
ة بعدما أثرى المكتبة العربية وتراثها المخطوط بمؤلفّات جليلة خالدة.  الرحيم قبل مدَّ

رحمـه الله تعالـى وأدخلـه الفـردوس الأعلى في واسـع جناته.

أبو عبيدة صاحب مجاز القرآن:

وأمـا صاحـب مجـاز القـرآن، فهـو مَعْمَـر بـن المُثنـّى أبـو عُبَيـدة البصـري مولـى بنـي 
ه لأبيـه يهوديًـا مـن أهـل باجَـروان،3 وقـد  تيـم، تيـم قريـش لا تيـم الربـاب،2 وكان جـدُّ
قـال لـه رجـل: يـا أبـا عبيـدة، قـد ذكـرت النـاس وطعنـت فـي أنسـابهم، فبـالله تعالـى إلّ مـا 

فتنـي مَـنْ أبـوك، ومـا أصلـه؟ فقـال: حدثنـي أبـي أنَّ أبـاه كان يهوديًـا.4 عرَّ

فهرسة ابن خير 54/1. 	1

معجم الأدباء لياقوت 2704/6. 	2

وفيــات الأعيــان 240/5. وباجــروان قريــة مــن ديــار مضــر بالجزيــرة، مــن أعمــال البليــخ. وباجــروان أيضــا:  	3

مدينــة مــن نواحــي بــاب الأبــواب قــرب شــروان، وهــي مدينــة مــن نواحــي بــاب الأبــواب الــذي تســميه الفــرس 
الدربنــد، مــن نواحــي أرمينيــة، قــرب بحــر الخــزر، وغالــب الظــن أن أبــا عبيــدة مــن هــذه المدينــة. نفســه 

243/5، ومعجــم البلــدان 313/1 و339/3.
نزهة الألباء في طبقات الأدباء للأنباري 85/1. 	4
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ولـد أبـو عبيـدة فـي البصـرة سـنة عشـر ومائـة، وتوفـي فيهـا سـنة تسـع ومائتيـن، وقيل 
سـنة إحـدى عشـرة، وقيـل سـنة عشـر، وقيـل ثالث عشـرة ومائتيـن.1 وفيهـا أخـذ العلـم 
عـن يونـس بـن حبيـب وأبـي عمـرو بـن العالء والأخفـش الأكبـر عبـد الحميـد بـن عبـد 
المجيـد وعيسـى بـن عمـر الثقفـي وجماعـة مـن فصحـاء الأعـراب وثقاتهـم، مثـل أبـي 
سـوّار الغَــنَوي وغيـره، كمـا كان يسـأل رؤبـة بـن العجـاج،2 وأسـند الحديـث إلـى الإمـام 
باللغـة  النـاس  بهـا،4 وغـدا مـن أعلـم  بـن عـروة،3 وقـدم دمشـق وسـمع  ـة هشـام  الحجَّ

وأنسـاب العـرب وأخبارهـا، وهـو أول مـن صنـف غريـب الحديـث.5 

والأخبـار  والغريـب  بالشـعر  عالمًـا  عبيـدة  أبـو  كان  المبـرّد:  العبـاس  أبـو  وقـال 
والنَّسـب،6 كمـا وصفـه الجاحـظ، فقـال: لـم يكـن فـي الأرض خارجـي ولا إجماعـي7 
ـعة فـي العلـم نفـاذ وعمـق  أعلـم بجميـع العلـوم مـن أبـي عبيـدة،8 وكان لـه إلـى هـذه السَّ
يتمثالن فـي قولهـم عنـه: إنـه كان مـا يفُتَّـش عـن علـم مـن العلـوم إلا كان مـن يفتشـه عنـه 
يظـن أنـه لا يحسـن غيـره، ولا يقـوم بشـيء أجـود مـن قيامـه بـه،9 كمـا كان أبـو نـُوَاس 
يتعلّـم منـه، ويمدحـه بينمـا يـذمّ الأصمعـي، فقـد سـئل عـن الأصمعـي فقـال: بلبـل فـي 

قفـص، وسـئل عـن أبـي عبيـدة فقـال: أديـمٌ طـُوِي علـى علـم.10 

وفيات الأعيان لابن خلّكان 244/5. 	1

مجاز القرآن، المقدمة 12/1. 	2

معجم الأدباء 2704/6. 	3

تاريخ دمشق لابن عساكر 423/59. 	4

بغية الوعاة للسيوطي 294/2. 	5

أخبار النحويين البصريين للسيرافي 54/1 	6

الخارجـي: هـو واحـد الخـوارج، وهـم جماعـة كانـوا فـي الأصـل مـع علـي بـن أبـي طالـب رضـي الله عنـه فـي القتـال،  	7

التحكيـم،  بقبولـه  باطـل  إنهـم يرونـه رضـي الله عنـه علـى  ابـن عابديـن:  التحكيـم. ويقـول  قبـل  وخرجـوا عليـه بعدمـا 
ويوجبـون قتالـه، ويسـتحلِّون دمـاء أهـل العـدل، لأنهـم فـي نظرهـم كفـار. وأكثـر الفقهـاء يـرون أنهـم بغـاة، ولا يـرون 
تكفيرهـم. الموسـوعة الفقهيـة الكويتيـة 130/8. والإجماعـي: هـو الـذي مـن أهـل السـنة والجماعـة، وهـم الصحابـة، 
والتابعـون، وتابعوهـم، ومـن سـلك سـبيلهم، وسـار علـى نهجهـم، مـن أئمـة الهـدى، فيخـرج بهـذا المعنـى كل طوائـف 

للذهبـي27/1. العـرش  كتـاب  المبتدعـة وأهـل الأهـواء. 
البيان والتبيين للجاحظ 280/1. 	8

طبقات المفسرين للداوودي 327/2. 	9

معجم الأدباء 2705/6. 	10
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وشـارك أبـو عبيـدة فـي جميـع أنـواع الثقافـة التـي تألقّـت فـي سِـنيّ عمـره المديـد، 
دت موضوعـات كتبـه فكانـت لغويـة وتاريخيـة، وتجـاوزت العـربَ إلـى غيرهـم  وتعـدَّ
 مـن الأمـم،1 بيـد أن الغريـب وأخبـار العـرب وأيامهـم كانـت أكثـر مـن غيرهـا، كمـا قـال 

ابن قتيبة.2

بيـد أن ابـن قتيبـة قـال عنـه أيضًـا: وكان مـع معرفتـه، ربمـا لـم يقـم البيـت إذا أنشـده، 
حتـى يكسـره، ويخطـئ إذا قـرأ القـرآن نظـرًا، وكان شـعوبيًا يبغـض العـرب، وألّـف فـي 
مثالبهـم كتابًـا، وكان يـرى رأي الخـوارج الإباضيـة،3 كمـا كان جبّاهًـا، لـم يكـن بالبصـرة 
أحـد إلا وهـو يداجيـه4 ويتقيـه علـى عرضـه مـن لسـانه،5 فلمـا مـات لـم يحضـر جنازتـه 

أحـد؛ لأنـه لـم يكـن يسـلم مـن لسـانه شـريف ولا غيـره.6

ولكـن هـذه المثالـب لـدى أبـي عبيـدة لـم تمنـع هـارون الرشـيد مـن أن يسـتقدمه مـن 
البصـرة إلـى بغـداد، ليقـرأ عليـه أشـياء مـن كتبـه،7 وكذلـك فعـل الوزيـر الفضـل بـن الربيـع، 
وروى عنـه علـي بـن المغيـرة الأثـرم وأبـو عبيـد القاسـم بـن سالم وأبـو عثمـان المازنـي 
 وأبـو حاتـم السجسـتاني وعمـر بـن شـبة النميـري وغيرهـم،8 وورد عـن علـيّ بـن عبـد الله 
ح روايته،9 كما  ابن جعفر المديني أنه ذكر أبا عبيدة معمر بن المثنى فأحسن ذكره وصحَّ

م عليه.10 أفاد منه الإمام البخاري في صحيحه مرّات وترحَّ

امتـدَّ العمـر بأبـي عبيـدة حتـى قـارب المائـة مـن السـنين، ولقـد أفـاد مـن ذلـك، فألَّف 

مجاز القرآن. المقدمة 14/1. 	1

المعارف لابن قتيبة 543/1. 	2

المصــدر نفســه. والإباضيــة إحــدى فــرق الخــوارج، وتنســب إلــى مؤسســها عبــد الله بــن إبــاض التميمــي، ويدعــي  	3

أصحابهــا أنهــم ليســوا خــوارج، والحقيقــة أنهــم ليســوا مــن غــاة الخــوارج كالأزارقــة مثــاً، لكنهــم يتفقــون مــع الخــوارج 
فــي مســائل عــدة. الموســوعة الميســرة فــي الأديــان والمذاهــب والأحــزاب المعاصــرة 58/1.

يداجيه: يداريه. تاج العروس )د ج و(. 	4

وفيات الأعيان 246/5. 	5

المصدر نفسه. 	6

تاريخ دمشق 426/59. 	7

تاريخ بغداد للخطيب وذيوله 252/13. 	8

المصدر نفسه 256/13. 	9

صحيح البخاري 1624/4و1670و1877. 	10
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كثيـرًا مـن الكتـب فقاربـت المائتيـن، مثـل كتـاب غريـب الحديـث  كتـاب فضائـل الفـرس 
وكتـاب الحـدود وكتـاب التـاج وكتـاب الديبـاج وكتـاب الإنسـان وكتـاب الـزرع وكتـاب 
الجمـع والتثنيـة وكتـاب الفـرس وكتـاب اللجـام وكتـاب السـرج وكتـاب الإبـل وكتـاب 
الرحـل وكتـاب البـازي وكتـاب الحمـام وكتـاب الحيات وكتاب العقـارب وكتاب الخيل 
وكتـاب السـيف وكتـاب الخـفّ وكتـاب اللغـات وكتـاب الأضـداد وكتاب الفـرق وكتاب 
ما تلحن فيه العامة وكتاب القرائن وكتاب أشـعار القبائل وكتاب أسـماء الخيل وكتاب 
الأمثـال السـائرة وكتـاب الدلـو وكتـاب البكـرة وكتاب نقائض جريـر والفرزدق وغيرها،1 

وقـد ذكرهـا كثيـرون، منهـم ابـن النديـم،2 بيـد أن أهمهـا هـو كتـاب مجـاز القـرآن.

القرآن ال�كريم واللغة العربية: 

أمـا بالنسـبة إلـى القـرآن الكريـم وصلتـه باللغـة العربيـة، فقـد نـزل بلسـان العـرب، 
نزَلۡنَهُٰ قُرۡءَٰناً 

َ
آ أ فطَلَـبُ فهمـه إنمـا يكـون مـن هـذه الطريـق خاصّـة؛ لأن الله تعالـى قـال: ﴿إنَِّ

ِي يلُۡحِدُونَ  بيِٖن﴾ ]الشـعراء: 195[، وقـال: ﴿لّسَِانُ ٱلَّ ٖ مُّ ا﴾ ]يوسـف: 2[، وقـال: ﴿بلِسَِانٍ عَرَبِّ عَرَبيِّٗ
ا لَّقَالوُاْ لوَۡلَ  عۡجَمِيّٗ

َ
بيٌِن﴾ ]النحـل: 103[، وقـال: ﴿وَلوَۡ جَعَلۡنَهُٰ قُرۡءَاناً أ ٞ مُّ ٞ وَهَذَٰا لسَِانٌ عَرَبِّ عۡجَمِّ

َ
إلَِۡهِ أ

العـرب،  أنـه عربـي وبلسـان  يـدلّ علـى  ٞ﴾ ]فصلـت: 44[، ممـا  ٞ وعََرَبِّ ٓۥۖ ءَا۬عۡجَمِّ لَتۡ ءَايَتُٰهُ فُصِّ
مـه، فمـن جهـة لسـان العـرب يفُهـم،  وليـس أعجميًـا، ولا بلسـان العجـم، فمـن أراد تفهُّ
ولا سـبيل إلـى تطلُّـب فهمـه مـن غيـر هـذه الجهـة، وأمـا كونـه جـاءت فيـه ألفـاظ مـن 
ألفـاظ العجـم، فـإن العـرب إذا تكلمـت بهـا، وجـرت فـي خطابهـا، وفهمـت معناهـا، فقـد 
صـارت مـن كلامهـا، ألا تـرى أنهـا لا تـدع هـذا اللفـظ الأعجمـي علـى لفظـه الـذي كان 
عليـه عنـد العجـم، إلا إذا كانـت حروفـه فـي المخارج والصفات كحروف العرب، وهذا 
يقـلُّ وجـوده، وعنـد ذلـك يكـون منسـوبًا إلـى العـرب، فأمـا إذا لـم تكـن حروفـه كحـروف 
العـرب، أو كان بعضهـا كذلـك دون بعـض، فال بـدّ لهـا مـن أن تردّهـا إلـى حروفهـا، ولا 
تقبلهـا علـى مطابقـة حـروف العجـم أصاًل، ومن أوزان الكلم ما تتركه العرب على حاله 
فـي كلام العجـم، ومنهـا مـا تتصـرّف فيـه بالتغييـر كمـا تتصـرف فـي كلامهـا، وإذا فعلـت 

معجم الأدباء 2708/6. 	1

الفهرست 76/1. 	2
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ذلـك، صـارت تلـك الكلـم مضمومـة إلى كلامها، كالألفـاظ المرتجلة والأوزان المبتدَأة 
لهـا، وهـذا معلـوم عنـد أهـل العربيـة لا نـزاع فيـه ولا إشـكال.1

ولقـد أكَّـد أبـو عبيـدة عربيـة القـرآن الكريـم، فقال: فمن زعـم أن فيه غير العربية فقد 
أعظـم القـول، ومـن زعـم أن ﴿طه﴾ ]طـه: 1[ بالنبّطيّـة فقـد أكبـر، وإن لـم يعلـم مـا هـو، فهـو 
افتتاح كلام، وهو اسـم للسـورة وشـعار لها. وقد يوافق اللفظُ اللفظَ ويقاربه، ومعناهما 
واحد، وأحدهما بالعربية، والآخر بالفارسية أو غيرها. فمن ذلك »الإستبرق« بالعربية، 
وهـو الغليـظ مـن الدّيبـاج، وهـو بالفارسـية »إسـتبره«، و»كـوز«، وهـو بالعربيـة »جـوز«، 

رسَۡلۡنَا مِن 
َ
وأشـباه هـذا كثيـر،2 ومصـداق ذلـك فـي آيـات كريمـة مـن القـرآن، مثـل: ﴿وَمَآ أ

 بلِسَِانِ قَوۡمِهِ﴾ ]إبراهيـم: 4[.3
رَّسُولٍ إلَِّ

فـإن قلنـا: إن القـرآن نـزل بلسـان العـرب، وإنـه عربـي، وإنـه لا عجمـة فيـه، فمعنـاه 
أنـه أنـزِل علـى لسـان معهـود العـرب فـي ألفاظهـا الخاصّـة وأسـاليب معانيهـا، وأنهـا فيمـا 
فُطِـرت عليـه مـن لسـانها تخاطِـب بالعـام يـراد بـه ظاهـره، وبالعـام يـراد بـه العـام فـي وجـه 
والخـاص فـي وجـه، وبالعـام يـراد بـه الخـاص، والظاهـر يـراد بـه غيـر الظاهـر، وكل ذلك 
يعـرَف مـن أول الـكلام أو وسـطه أو آخـره، وتتكلّـم بالـكلام ينُبـئ أولـه عـن آخـره، أو 
آخـره عـن أولـه، وتتكلّـم بالشـيء يعُـرف بالمعنـى كمـا يعُـرف بالإشـارة، وتسـمي الشـيء 
الواحـد بأسـماء كثيـرة، والأشـياء الكثيـرة باسـم واحـد، وكلّ هـذا معـروف عندهـا، لا 
ترتـاب فـي شـيء منـه، هـي ولا مـن تعلّـق بعلـم كلامهـا. فـإذا كان كذلـك، فالقـرآن فـي 
معانيـه وأسـاليبه علـى هـذا الترتيـب، فكمـا أن لسـان بعـض الأعاجـم لا يمكـن أن يفهَـم 
مـن جهـة لسـان العـرب، كذلـك لا يمكـن أن يفهـم لسـان العـرب مـن جهـة فهـم لسـان 

العجـم، لاختالف الأوضـاع والأسـاليب.4

وعلـى هـذا بعامّـة سـار أبـو عبيـدة في كتابه مجاز القـرآن، ومثلّ بذلك التيار اللغوي 

الموافقات للشاطبي 103/1. 	1

مجاز القرآن 17/1. 	2

ينظر مجاز القرآن 18/1. 	3

الموافقات 104-102/2. 	4
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د بدء الدراسـات النقدية من دراسـات القرآن نفسـها،1 فكان الكتاب أول  للتفسـير، وحدَّ
دراسـة قرآنيـة وصلـت إلينـا فـي هـذا الميـدان اللغـوي، وعُـدَّ مرحلـة أوليـة مـن مراحـل 
تطـور النقـد والدراسـات البيانيـة للأسـلوب القرآنـي، وفـي تطـور الأدب العربـي عامـة، 
كمـا كان مرجعًـا لكثيـر مـن الدراسـات اللغويـة والأدبيـة التـي تلتـه؛ لأن صاحبـه علـم 

مرمـوق مـن أعالم اللغـة والأدب فـي القرنيـن الثانـي والثالـث الهجرييـن.2 

ومـن المعلـوم أن العـرب زمـن نـزول الوحـي علـى النبـي صلى الله عليه وسلم كانـوا يفهمـون آيـات 
ثون بها، فاستغنوا  الذكر الحكيم من غير حاجة إلى تفسيره؛ لأنه نزل بلغتهم التي يتحدَّ
بعلمهـم بـه عـن المسـألة عـن معانيـه، ولأن فيـه مثـل مـا فـي الـكلام العربـي مـن وجـوه 
الإعـراب والغريـب والمعانـي،3 حتـى إن الرسـول صلى الله عليه وسلم كمـا روت أم المؤمنيـن السـيدة 

عائشـة -رضـي الله عنهـا– مـا فسّـر مـن القـرآن إلا آيـات يسـيرة، مثـل قولـه: ﴿وَتَۡعَلوُنَ 
رزِقَۡكُمۡ﴾ ]الواقعـة: 82[. قَـالَ: شُـكْرَكُمْ.4

ولكـن بعدمـا دخـل غيـر العـرب الإسالم واسـتعربوا وأخـذوا لغتهـم، كانـوا بحاجـة 
إلـى مـن يوضحهـا لهـم ويعينهـم فـي فهمهـا، كمـا أن هـؤلاء الأعاجـم مـن جهـة أخـرى 
أثـّروا فـي أبنـاء التابعيـن بعدمـا اختلطـوا بهـم وعايشـوهم، فأفسـدوا عليهـم صفـاء لغتهم، 
ممـا جعـل أبنـاء التابعيـن يحتاجـون إلـى مـن يعينهم في فهـم بعضها الذي غمض عليهم.

قصة الكتاب:

 وأما تأليف أبي عبيدة لمجاز القرآن فله قصة، هي: أن ابن النديم إسحاق بن إبراهيم 
الموصلـي5 أنشـد الوزيـر الفضـل بـن الربيـع أبياتًـا مـن الرجـز، كان الأصمعـي قـد أنشـده 

إياهـا فـي صفـة فَـرس وهـي:

أثر القرآن في تطور النقد العربي لسلام 39. 	1

المرجع السابق 41. 	2

مجاز القرآن 8/1. 	3

تاريخ بغداد وذيوله 253/13. 	4

المتوفــى ســنة 235هـــ، وهــو غيــر ابــن النديــم محمــد بــن إســحاق بــن محمــد الــوراق البغــدادي صاحــب الفهرســت  	5

المتوفــى ســنة 438هـــ.
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كأنَّهُ في الجُلِّ وهْوَ سامِي          مُشتمِلٌ جاءَ من الحَمّامِ

رْج واللِّجامِ          سَوْرَ القَطَامِيّ إلى اليَمامِ يَسُورُ بين السَّ

فدخـل الأصمعـي، فسـمعه ينشـدها، فقـال: هـات بقيتهـا، فقـال ابـن النديـم: ألـم تقل 
إنـه لـم يبـق منهـا شـيء؟ فقـال: مـا بقـي منهـا إلا عيونهـا، ثـم أنشـد بعدهـا ثلاثيـن بيتًـا، 
ف ابـنُ النديـم الفضـلَ بـنَ الربيـع قلّـةَ  فغـاظ ذلـك ابـن النديـم، فلمّـا خـرج الأصمعـي عـرَّ
شـكرِهِ لعارفـةٍ وبخلـه بمـا عنـده، ومـدح أبـا عبيـدة معمر بن المثنى وعلمـه ونزاهته وبذله 
مـا عنـده واشـتماله علـى جميـع علـوم العـرب، ورغّبـه فيـه حتـى أنفـذ إليـه مـالً جلياًل 

واسـتقدمه.1

ثـم أكمـل الحكايـة أبـو عبيـدة نفسـه، فقال: أرسـلَ إليّ الفضلُ بـن الربيع إلى البصرة 
فـي الخـروج إليـه سـنة ثمـان وثمانيـن ومائـة، فقدمـت إلـى بغـداد واسـتأذنت عليـه فـأذن 
لـي، فدخلـت عليـه وهـو فـي مجلـس لـه طويـل عريـض، فيـه بسـاط واحـد قـد مأله، وفي 
صـدره فـرش عاليـة، لا يرُتقـى إليهـا إلا علـى كرسـي، وهـو جالـس عليهـا، فسـلَّمت عليـه 
ثـم سـألني  إليـه علـى فرشـه،  إلـيّ، واسـتدناني حتـى جلسـت  فـردّ وضحـك  بالـوزارة، 
وألطفنـي وباسـطني، وقـال: أنشـدني فأنشـدته، فطـرب وضحـك وزاد نشـاطه، ثـم دخـل 
رجـل فـي زيِّ الكتّـاب، لـه هيئـة، فأجلسـه إلـى جانبـي، وقـال لـه: أتعـرف هـذا؟ قـال: لا، 
قـال: هـذا أبـو عبيـدة علّمـة أهـل البصـرة، أقدمنـاه لنسـتفيد مـن علمـه، وقـال الرجـل لـي: 
إنـي كنـت إليـه مشـتاقا، وقـد سـئلت عـن مسـألة، أفتـأذن لـي أن أعرّفـك إياهـا؟ فقلـت: 
يَطِٰيِن﴾ ]الصافـات: 65[، وإنمـا يقـع  نَّهُۥ رءُُوسُ ٱلشَّ

َ
هـات، قـال: قـال الله عـز وجـل: ﴿طَلۡعُهَا كَأ

الوعـد والإيعـاد بمـا عُـرف مثلـه، وهـذا لـم يعُـرف، فقلـت: إنمـا كلَّـم الله تعالـى العـرب 
علـى قـدر كلامهـم، أمـا سـمعت قـول امـرئ القيـس:

أيقتلني والمشرفيُّ مُضاجعي          ومستنة2ٌ زرقٌ كأنيابِ أغوالِ

الأغاني 398/5. 	1

هكــذا وردت فــي معجــم الأدبــاء، بينمــا وردت فــي ديــوان امــرئ القيــس بتحقيــق محمــد أبــي الفضــل إبراهيــم ص 33  	2

ــاب الأغــوال. العمــدة فــي محاســن الشــعر 288/1. ــي شــبّهها بأني ــل الت ــي نصــال النب )مســنونةٌ(. وتعن
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وهم لم يروا الغول قط، ولكنهم لما كان أمر الغول يهولهم أوعدوا به، فاستحسن 
الفضل ذلك، واستحسـنه السـائل. وعزمت من ذلك اليوم أن أضع كتابا في القرآن في 
مثـل هـذا وأشـباهه ومـا يحتـاج إليـه مـن علمـه، فلمـا رجعـت إلـى البصـرة عملـت كتابـي 
الـذي سـمّيته »المجـاز«، وسـألت عـن الرجـل السـائل، فقيـل لـي: هـو مـن كُتّـاب الوزيـر 

وجلسـائه، وهـو إبراهيـم بن إسـماعيل الكاتب.1

الثقافـة  فـي  المحدثيـن  الكتـاب  طبقـة  مـن  عبيـدة  أبـي  سـائل  أن  الملاحـظ  ومـن 
العربيـة، والذيـن تعلمـوا اللغـة العربيـة دراسـة، ولـم يتلقّوهـا عـن ألسـنة أصحابهـا، وكلّ 
متعلّـم علـى هـذه الطريقـة المدرسـية يهمّـه أن تجـري الأمـور علـى القواعـد المدروسـة، 
حتـى إذا رأى خرقًـا ظاهريًّـا أو شـاذًّا عـن القاعـدة تسـاءل. وأراد أبـو عبيـدة أن يكفـي 
هـذا الكاتـب المحـدَث وغيـره مـن طبقتـه وأمثالـه هـذا التسـاؤل فـي مخالفـات الأسـلوب 
القرآنـي للقواعـد العامـة المدروسـة للغـة، ويعـرض للقـرآن بنصّـه آيـة آيـة، ويتكلـم عـن 

المجـاز فيتناولـه تنـاولً شـاملً واسـعًا.

وبنـاء علـى ذلـك يبُنـى فهـم أبـي عبيـدة للفـظ »المجـاز« علـى أنه الانتقال فـي التعبير 
مـن وجـه لآخـر، كالانتقـال فـي التشـبيه مـن وجـه الشـبه المعـروف إلـى وجـه آخـر غيـر 
معـروف أو مألـوف لغيـر العربـي الأصيـل، وهكـذا رأى أبـو عبيدة أن في أسـلوب القرآن 

مجـازًا وانتقـالً علـى طريقـة العـرب فـي الانتقـال أو الرخصـة فـي التعبيـر.2

وعاب الأصمعي على أبي عبيدة أنه فسّر القرآن برأيه في كتابه مجاز القرآن، فبلغ 
ذلـك أبـا عبيـدة، فسـأل عـن مجلـس الأصمعـي، فركـب حمـاره، ومـرّ بحلقـة الأصمعـي 
فنـزل عـن حمـاره، وسـلّم عليـه، وجلـس عنـده وحادثـه، ثـم قـال لـه: يـا أبا سـعيد ما تقول 
ـرْتَ كتـابَ الله برأيك،  فـي الخبـز؟ قـال: هـو الـذي تخبـزه وتأكلـه، فقـال لـه أبـو عبيدة: فسَّ
ا﴾ ]يوسـف: 36[. قـال الأصمعـي: هـذا شـيء  سِ خُبۡٗ

ۡ
حِۡلُ فَوۡقَ رَأ

َ
رَىنِٰٓ أ

َ
ٓ أ قـال الله تعالـى: ﴿إنِِّ

ـره برأيـي، فقـال لـه أبـو عبيدة: وهـذا الذي تعيبه علينا كلُّه، شـيءٌ  بـان لـي فقلتـه، ولـم أفسِّ
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ـره برأينـا، ثـم قـام فركب حمـاره وانصرف.1 بـان لنـا فقلنـاه، ولـم نفسِّ

 وأشار ابن تيمية إلى أن أوّل من قال بمجاز القرآن مطلقًا هو أبو عبيدة معمر بن المثنى 
فـي كتابـه الـذي صنفّـه فـي »مجـاز القـرآن«، ثـم وضّـح أن معنـاه كان عنـد الأوليـن ممـا 
يَجُـوز فـي اللغـة ويَسُـوغ، فهـو مشـتق عندهـم مـن الجـواز، وكثيـر مـن المتأخريـن جعلـه 
مـن الجـواز الـذي هـو العبـور مـن معنـى الحقيقة إلى معنى المجاز، ثم إنه -أي المجاز- 

قـد يشـيع ويشـتهر حتـى يصيـر حقيقـة.2

وثمّـة كثيـرون أفـادوا مـن كتـاب مجـاز القـرآن مثـل الإمـام البخـاري فـي صحيحـه، 
المشـكل والغريـب،  كتابيـه  فـي  قتيبـة  البـاري، وابـن  فتـح  فـي  العسـقلاني  وابـن حجـر 
ـق الكتـاب الدكتـور فـؤاد سـزكين  والطبـري فـي تفسـيره، وكثيـرون غيرهـم ذكرهـم محقِّ

فـي حواشـيه العلميـة الوافيـة الثريَّـة عليـه.

عنوان الكتاب:

ة كتب حول القرآن الكريم،  وأمـا عنـوان الكتـاب ، فذكـر ابـن النديـم لأبي عبيدة عدَّ
فقـال:  ولـه مـن الكتـب كتـاب مجـاز القرآن وكتاب غريب القرآن وكتاب معاني القرآن، 
ثـم إعـراب القـرآن،3 وكذلـك ذكـر مـن جـاء بعـد ابـن النديـم،4 والحـقُّ أنهـا عنوانـات 
ة لكتـاب واحـد، أخُِـذت مـن الموضوعـات التـي تناولهـا أبـو عبيـدة فـي كتابـه »مجـاز  عـدَّ
ض لإعرابه، وشـرح  ـر غريبـه، وتعـرَّ القـرآن«، فقـد تكلَّـم فـي معانـي القـرآن الكريـم، وفسَّ
أوجـه تعبيـره، وعبّـر عـن ذلـك كلّـه بمجـاز القـرآن، ممـا جعـل الذيـن ذكـروا الكتـاب 
يه كلٌّ منهـم باسـم الجانـب الـذي رآه أوضـح مـن غيـره فـي نظـره، ولعـلَّ بعضهـم  يسـمِّ
سـمع بـه ولـم يـره. ويؤكّـد هـذا مـا جـاء في طبقـات النحويين للزبيدي، وهو: »سـألت أبا 
ـده أيضًا ما جاء  حاتـم عـن غريـب القـرآن لأبـي عبيـدة الـذي يقـال لـه المجـاز«،5 كمـا يؤكِّ
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فـي فهرسـة ابـن خيـر، وهـو: »وَأول كتـاب جمـع فـي غريـب القـرآن ومعانيـه كتـاب أبـي 
د واختلـف  عُبَيْـدَة معمـر بـن الْمثنـى، وَهـو كتـاب المجَـاز«. كمـا أن اسـم الكتـاب قـد تعـدَّ
د مـا عنـاه أبـو عبيـدة مـن  فـي نسـخ مخطوطاتـه أيضًـا.1 وسـبب هـذا الاختالف هـو تعـدُّ
كلمـة »المجـاز« التـي لـم يكـن قـد تبلـور معناهـا بعـد، لذلـك نجدهـا فـي كتابـه هـذا قـد 
وردت حسـب معناهـا اللغـوي فـي تفسـيره لآيـات الذكـر الحكيـم هكـذا: مجازهـا كـذا، 
ومجازه كذا، وتفسـيرها كذا، ومعناها كذا، وتقديرها كذا، وتأويلها كذا، وسـبيلها كذا.

مقصود أبي عبيدة من المجاز:

ح أبو عبيدة ما قصده من المجاز فجعله أنواعًا، وقال: وقد وضَّ

واْ﴾ ]ص: 6[ «	 نِ ٱمۡشُواْ وَٱصۡبُِ
َ
مجـاز مـا اختصـر وفيـه مضْمَر، مثل: ﴿وَٱنطَلَقَ ٱلمَۡلَُ مِنۡهُمۡ أ

فهـذا مختصـر فيـه ضميـر مجـازه: »وَانْطَلَـقَ الْمَأَلُ مِنْهُـمْ«، ثم اختصـر إلى فعلهم 
وأضمر فيه: وتواصوا أن امشـوا أو تنادوا أن امشـوا أو نحو ذلك.

قۡبَلۡنَا «	
َ
لِ ٱلۡقَرۡيَةَ ٱلَّتِ كُنَّا فيِهَا وَٱلۡعِيَر ٱلَّتِٓ أ ﴿وَسۡ‍َٔ مثـل:  وفيـه مضمَـر،  مـا حـذف  مجـاز 

فيِهَاۖ وَإِنَّا لَصَدِٰقوُنَ﴾ ]يوسـف: 82[، فهـذا محـذوف فيـه ضميـر مجـازه: واسـأل أهـل 
القريـة، ومـن فـي العيـر.

ٰٓ إذَِا جَاءُٓوهَا وَفُتحَِتۡ «	 مجـاز مـا كُـفّ عـن خبـره اسـتغناء عنه وفيه ضميـر، مثـل: ﴿حَتَّ
بوَۡبُٰهَا وَقَالَ لهَُمۡ خَزَنَتُهَا سَلَمٌٰ عَلَيۡكُمۡ طِبۡتُمۡ فَٱدۡخُلوُهَا خَلِِٰينَ﴾ ]الزمـر: 73[، ثـم كُـفّ عـن 

َ
أ

خبره.

مجـاز مـا جـاء لفظـه لفـظ الواحـد الـذي لـه جمـع منـه، ووقـع معنـى هـذا الواحـد «	
علـى الجميـع، مثـل: ﴿يُۡرجُِكُمۡ طِفۡلٗ﴾ ]غافـر: 67[، فـي موضـع: )أطفـالا(.

مجـاز مـا جـاء مـن لفـظ خبـر الجميـع علـى لفـظ الواحـد، مثـل: ﴿وَٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ بَعۡدَ «	
ذَلٰكَِ ظَهِيٌر﴾ ]التحريـم: 4[، فـي موضـع: ظهـراء.
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مجـاز مـا جـاء لفظـه لفـظ الجميـع الـذي لـه واحـد منـه، ووقع معنى هـذا الجميع «	
 ٱلنَّاسَ قَدۡ جََعُواْ لَكُمۡ﴾ ]آل عمـران: 173[، 

ِينَ قَالَ لهَُمُ ٱلنَّاسُ إنَِّ علـى الواحـد، مثـل: ﴿ٱلَّ
والنـاس جميـع، وكان الـذي قـال رجال واحدًا. 

مجـاز مـا جـاء لفظـه لفـظ الجميـع الـذي لـه واحـد منـه، ووقع معنى هـذا الجميع «	
خَوَيۡكُمۡ﴾ ]الحجرات: 10[.

َ
 أ
صۡلحُِواْ بَيَۡ

َ
مَا ٱلمُۡؤۡمِنُونَ إخِۡوَةٞ فَأ علـى الاثنيـن، قـال: ﴿إنَِّ

مجـاز مـا جـاء لا جمـع لـه مـن لفظـه، فلفـظ الواحـد منـه ولفـظ الجميـع سـواء، «	
ٰٓ إذَِا كُنتُمۡ فِ ٱلۡفُلۡكِ﴾ ]يونـس: 22[، الفلـك جميـع وواحـد. مثـل: ﴿حَتَّ

مجـاز مـا جـاء مـن لفـظ خبـر الجميـع المشـرك بالواحـد الفـرد علـى لفـظ خبـر «	
رۡضَ كَنَتَا رَتقۡٗا﴾ ]الأنبيـاء: 30[، جـاء فعـل السـموات 

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ الواحـد، قـال الله: ﴿ٱلسَّ

علـى تقديـر لفـظ الواحـد.

مجـاز مـا جـاء مـن لفـظ الاثنيـن، ثـم جـاء لفـظ خبرهمـا علـى لفـظ خبـر الجميع، «	
تيَۡنَا طَائٓعِِيَن﴾ ]فصلـت: 11[.

َ
وۡ كَرۡهٗا قاَلََآ أ

َ
مثـل: ﴿ٱئتۡيَِا طَوعًۡ أ

مجـاز مـا خبّـر عـن اثنيـن مشـتركين أو عـن أكثـر مـن ذلـك، فجعـل لفـظ الخبـر «	
ةَ  هَبَ وَٱلۡفِضَّ ونَ ٱلذَّ ِينَ يكَۡنُِ لبعـض دون بعـض وكـفّ عـن خبـر الباقـي، مثـل: ﴿وَٱلَّ

]التوبـة: 34[.  ﴾ِ وَلَ ينُفِقُونَهَا فِ سَبيِلِ ٱللَّ

وۡاْ تجَِرَٰةً «	
َ
مجـاز مـا جعـل فـي هـذا البـاب الخبر للأول منهما أو منهم، مثل: ﴿وَإِذَا رَأ

وٓاْ إلَِۡهَا﴾ ]الجمعة: 11[. وۡ لهَۡوًا ٱنفَضُّ
َ
أ

مجـاز مـا جعـل فـي هـذا البـاب الخبر للآخر منهما أو منهم، مثل: ﴿وَمَن يكَۡسِبۡ «	
ا﴾ ]النساء: 112[.  يرَۡمِ بهِۦِ برَِيٓ‍ٔٗ

وۡ إثِمۡٗا ثُمَّ
َ
ةً أ خَطِيٓ‍َٔ

مجـاز مـا جـاء مـن لفـظ خبـر الحيـوان والمـوات علـى لفـظ خبـر النـاس، مثـل: «	
.]18 ]النمـل:   ﴾ وجَُنُودُهُ سُلَيۡمَنُٰ  يَۡطِمَنَّكُمۡ  لَ  مَسَٰكِنَكُمۡ  ٱدۡخُلوُاْ  ٱلنَّمۡلُ  هَا  يُّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

مجـاز مـا جـاءت مخاطبتـه مخاطبـة الغائـب ومعناهـا للشـاهد، مثـل: ﴿المٓٓ * ذَلٰكَِ «	
ٱلۡكِتَبُٰ﴾ ]البقـرة: 1، 2[، مجـازه: الـم، هـذا الْكِتَـابُ.
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مجـاز مـا جـاءت مخاطبتـه مخاطبـة الشـاهد، ثـم تركـت، وحوّلـت مخاطبتـه هذه «	
ٰٓ إذَِا كُنتُمۡ فِ ٱلۡفُلۡكِ وجََرَيۡنَ بهِِم﴾ ]يونـس:  إلـى مخاطبـة الغائـب، مثـل قـول الله: ﴿حَتَّ

22[، أي بكـم.

 ذَهَبَ إلَِٰٓ «	
ومـن مجـاز مـا جـاء خبـره عـن غائـب، ثـم خوطـب الشـاهد، مثـل: ﴿ثُمَّ

]القيامـة: 33، 34[.  ﴾ وۡلَٰ
َ
وۡلَٰ لكََ فَأ

َ
* أ ىٰٓ  هۡلهِۦِ يَتَمَطَّ

َ
أ

ۦٓ «	  لَ يسَۡتَحِۡ
َ  ٱللَّ

مجـاز مـا يـزاد فـي الـكلام مـن حـروف الزوائـد، مثـل قـول الله: ﴿إنَِّ
ا بَعُوضَةٗ فَمَا فَوۡقَهَا﴾ ]البقـرة: 26[. مجـاز هـذا إلقـاؤه، أي حذفـه. ن يضَۡبَِ مَثَلٗ مَّ

َ
أ

ِ﴾ ]الفاتحة: 1[، ففيه ضمير «	 مجاز المضمَر فيه استغناء عن إظهاره، مثل: ﴿بِسۡمِ ٱللَّ
مجازه: هذا بسم الله. أو بسم الله أول كلّ شيء، ونحو ذلك.

لِ «	 يۡتُهُمۡ 
َ
رَأ وَٱلۡقَمَرَ  مۡسَ  وَٱلشَّ كَوۡكَبٗا   

عَشََ حَدَ 
َ
أ يتُۡ 

َ
﴿رَأ مثـل  للتوكيـد،  المكـرّر  مجـاز 

وۡلَٰ لكََ 
َ
سَٰجِدِينَ﴾ ]يوسـف: 4[، أعـاد الرؤيـة، »أي الفعـل«. ومثـل قولـه تعالـى: ﴿أ

الاسـم«. »أي  اللفـظ،  أعـاد   ،]35  ،34 ]القيامـة:   ﴾ وۡلَٰٓ
َ
فَأ لكََ  وۡلَٰ 

َ
أ  
ثُمَّ  * وۡلَ 

َ
فَأ

نزَلۡاَ عَلَيۡهَا ٱلمَۡاءَٓ ٱهۡتََّتۡ وَرَبَتۡ﴾ ]الحج: 5[. أراد «	
َ
مجاز المقدم والمؤخر، مثل: ﴿فَإذَِآ أ

ت. ربت واهتزَّ

مجـاز مـا يحـوّل خبـره إلـى شـيء مـن سـببه، ويتـرك خبـره هـو، مثـل: ﴿فَظَلَّتۡ «	
فـي الأعنـاق. التـي  الكنايـة  إلـى  الخبـر  ]الشـعراء: 4[. حـوّل  عۡنَقُٰهُمۡ لهََا خَضِٰعِيَن﴾ 

َ
أ

	» 
مجـاز مـا يحـوّل فعـل الفاعـل إلـى المفعـول أو إلـى غيـر المفعـول، مثـل: ﴿مَآ إنَِّ

﴾ ]القصـص: 76[، والعُصبـة هـي التـي تنـوء بالمفاتـح.  بٱِلۡعُصۡبَةِ

ُ
مَفَاتَِهُۥ لََنُوأٓ

ِي يَنۡعِقُ «	 ل إلى الفاعل، مثل: ﴿كَمَثَلِ ٱلَّ مجـاز مـا وقـع المعنـى علـى المفعول وحوِّ
بمَِا لَ يسَۡمَعُ﴾ ]البقـرة: 171[، والمعنـى علـى الشـاء المنعـوق بـه وحـوّل علـى الراعـي 

الذي ينعق بالشـاء.

 مَنۡ ءَامَنَ «	
 ٱلبَِّۡ

مجـاز المصـدر الـذي فـي موضـع الاسـم أو الصفـة، مثـل: ﴿وَلَكِٰنَّ
ِ﴾ ]البقـرة: 177[ خـروج المعنـى إلـى البـارّ. بٱِللَّ
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مجـاز مـا قرأتـه الأئمـة بلغاتهـا، فجـاء لفظـه علـى وجهيـن أو أكثـر، مـن ذلـك قـرأ «	
ونَ﴾ ]الحجـر: 54[، فأضافـوا بغيـر نـون المضـاف بلغتهـم،  ُ أهـل المدينـة ﴿فَبمَِ تبُشَِّ

وقـال أبـو عمـرو: لا تضـاف تبشّـرون إلّ بنـون الكنايـة كقولـك: »تبشّـروننى«.

مجـاز مـا جـاءت لـه معـان غيـر واحـد، مختلفـة فتأولتـه الأئمـة بلغاتهـا، فجـاءت «	
ٰ حَرۡدٖ قَدِٰريِنَ﴾ ]القلـم: 25[  معانيـه علـى وجهيـن أو أكثـر مـن ذلـك، مثـل ﴿وغََدَوۡاْ عََ
ففسـروه علـى ثلاثـة أوجـه قـال بعضهـم: علـى قصـد، وقـال بعضهـم: علـى منـع، 

وقـال آخـرون: علـى غضـب وحقـد.

مجـاز مـا جـاء علـى لفظيـن وذلـك لاختلاف قـراءات الأئمة، فجاء تأويله شـتى، «	
﴾ ]الحجـرات:  ن تصُِيبُواْ قَوۡمَاۢ بَِهَلَٰةٖ

َ
 بنِبََإٖ فَتَبيََّنُوٓاْ أ

فقـرأ بعضهـم قولـه: ﴿إنِ جَاءَٓكُمۡ فاَسِقُۢ
6[، وقرأهـا آخـرون: »فتثبّتوا«.

ومـن مجـاز الأدوات التـي لهـنَّ معـان في مواضع شـتى، فتجـيء الأداة منهنَّ في «	
ا بَعُوضَةٗ فَمَا  ن يضَۡبَِ مَثَلٗ مَّ

َ
بعـض تلـك المواضـع لبعـض تلـك المعانـي، مثـل: ﴿أ

فَوۡقَهَا﴾ ]البقـرة: 26[ معنـاه فمـا دونهـا.

مجـاز مـا جـاء علـى لفظيـن فأعملـت فيـه الأداة فـي موضـع، وتركـت منـه فـي «	
و 

َ
 ٱلنَّاسِ يسَۡتَوۡفوُنَ * وَإِذَا كَلوُهُمۡ أ

ِينَ إذَِا ٱكۡتَالوُاْ عََ موضـع، مثـل: ﴿وَيۡلٞ لّلِۡمُطَفِّفِيَن * ٱلَّ
ونَ﴾ ]المطففيـن: 1، 2، 3[ معنـاه: وإذا كالـوا لهـم أو وزنـوا لهـم. زَنوُهُمۡ يُۡسُِ وَّ

مجـاز مـا جـاء علـى ثلاثـة ألفـاظ فأعملت فيه أداتان في موضعين وتركتا منه في «	
رَطَٰ ٱلمُۡسۡتَقيِمَ﴾ ]الفاتحة: 6[، وإلى الصراط، وللصراط. موضع، مثل: ﴿ٱهۡدِناَ ٱلصِّ

ومـن مجـاز مـا جـاء فيـه علـى لفظيـن فأعملـت فيـه أداة فـي موضـع، وتركـت منـه «	
 بٱِسۡمِ 

ۡ
تَ ٱلۡقُرۡءَانَ﴾ ]الإسراء: 45[، ومثل قوله تعالى: ﴿ٱقۡرَأ

ۡ
في موضع، مثل: ﴿وَإِذَا قَرَأ

رَبّكَِ﴾ ]العلـق: 1[.

ا «	 ُّسۡقِيكُم مِّمَّ ۖ ن نعَۡمِٰ لَعِبَۡةٗ
َ
 لَكُمۡ فِ ٱلۡ

مجـاز مـا فيـه لغتـان فجـاء بإحداهمـا، قـال: ﴿وَإِنَّ
فِ بُطُونهِِ﴾ ]النحـل: 66[، فالأنعـام يذكَّـر ويؤنـث.
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مجـاز مـا أظهـر مـن لفـظ المؤنـث، ثـم جعـل بـدلا مـن المذكـر فوصـف بصفـة «	
مَاءُٓ مُنفَطِرُۢ بهِِ﴾ ]المزمـل: 18[، جعلـت السـماء  المذكَّـر بغيـر الهـاء كذلـك، مثـل ﴿ٱلسَّ

بـدلا مـن السـقف بمنزلـة تذكيـر سـماء البيـت.

مَا صَنَعُواْ «	 ، مثـل: ﴿إنَِّ مجـاز مـا جـاء مـن الكنايـات فـي مواضـع الأسـماء بدلا منهـنَّ
﴾ ]طـه: 69[. فمعنـى »مـا« معنـى الاسـم، مجـازه: إنّ صنيعهـم كيـد سـاحر. كَيۡدُ سَٰحِرٖ

ومـن مجـاز الاثنيـن المشـتركين وهمـا مـن شـتّى أو مـن غيـر شـتّى، ثـم خبّـر عـن «	
شـيء لا يكـون إلا فـي أحدهمـا دون الآخـر، فجعـل فيهمـا أو لهمـا لمّـا أشـرك 

بينهما في الكلام، مثل: ﴿مَرَجَ ٱلَۡحۡرَيۡنِ يلَۡتَقِيَانِ﴾ ]الرحمن: 19[، ﴿يَۡرُجُ مِنۡهُمَا ٱللُّؤۡلؤُُ 
وَٱلمَۡرجَۡانُ﴾ ]الرحمـن: 22[، وإنمـا يخـرج اللؤلـؤ مـن البحـر دون الفـرات العـذب. 

نزَلۡنَهَٰا﴾ ]النـور: 1[ رفـع «	
َ
مجـاز مـا جـاء مـن مذاهـب وجـوه الإعـراب، مثـل: ﴿سُورَةٌ أ

ونصب.

مجاز المتحمل من وجوه الإعراب كما قال: ﴿إنِۡ هَذَٰنِٰ لَسَٰحِرَنِٰ﴾ ]طه: 63[.«	

وختـم أبـو عبيـدة هـذا التفصيـل الـدالّ علـى علـم غزيـر واطالع واسـع وثقافـة عظيمة 
بـأن العـرب زمـن نـزول القـرآن الكريـم وقبله كانوا يعرفون تلك الأسـاليب ويسـتخدمونها 
فيما بينهم في حيواتهم جميعها، فقال: »وكل هذا جائز معروف يتكلمون به«،1 كما كان 
ـد دائمًـا علـى صلـة أسـاليب القـرآن الكريـم في تعبيره بأسـاليب العـرب، وذلك بقوله:  يؤكِّ

»والعـرب تفعـل هذا«.2

ومعنـى مـا تقـدم أن أبـا عبيـدة كان يعنـي بكلمـة »مجـاز القرآن« الطرق التي يسـلكها 
القـرآن الكريـم فـي تعبيراتـه، كمـا سـبقت الإشـارة إليـه، ولاشـكّ فـي أن هـذا أعـم مـن 
ده علمـاء البلاغـة لكلمـة المجـاز فيمـا بعـد،3 مثـل السـكاكي في مفتاح  المعنـى الـذي حـدَّ

العلـوم والقزوينـي فـي التلخيـص والإيضـاح.

مجاز القرآن 16/1. 	1

أثر القرآن في تطور النقد العربي 42. 	2

مجاز القرآن. المقدمة 19/1. 	3
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كتاب »مجاز القرآن«:

بـدأ أبـو عبيـدة كتابـه بشـرح كلمـة القـرآن فقـال: القـرآن: اسـم كتـاب الله خاصّة، ولا 
ي قرآنـا لأنـه يجمـع السـور فيضمهـا.  ى بـه شـيء مـن سـائر الكتـب غيـره، وإنمـا سـمِّ يسـمَّ
 عَلَيۡنَا جَۡعَهُۥ وَقُرۡءَانهَُ﴾ ]القيامة: 17[. 

وتفسـير ذلـك فـي آيـة مـن القـرآن قال الله جلّ ثنـاؤه: ﴿إنَِّ
نَهُٰ فٱَتَّبعِۡ قُرۡءَانهَُ﴾ ]القيامـة: 18[. مجـازه: 

ۡ
مجـازه: تأليـف بعضـه إلـى بعـض، ثـم قـال: ﴿فَإذَِا قَرَأ

 فـإذا ألفّنـا منـه شـيئا، فضممنـاه إليـك فخـذ بـه، واعمـل بـه وضمّـه إليـك، وقـال عمـرو 
ابن كلثوم في هذا المعنى:

ذراعَيْ حرّةٍ أدماءَ بكرٍ          هجانِ اللّونِ لمْ تقرأْ جنينا 

أي لـم تضـمّ فـي رحمهـا ولـدا قـط، ويقـال للتـي لـم تحمـل قط: ما قرأت سَـلًى قط. 
تَ ٱلۡقُرۡءَانَ﴾ ]النحـل: 98[. مجـازه: إذا تلـوت بعضه في إثر بعض، 

ۡ
وفـي آيـة أخـرى: ﴿فَإذَِا قَرَأ

حتـى يجتمـع وينضـمّ بعضـه إلـى بعـض، ومعناه: يصير إلى معنـى التأليف والجمع.1

ثـم شـرح بعـد ذلـك كلمـة الفرقـان التـي تطُلـق علـى القـرآن الكريـم، فقـال: وإنمـا 
سُـمّي القـرآن فرقانًـا، لأنـه يفـرق بيـن الحـق والباطـل، وبيـن المسـلم والكافـر.2

ثـم انتقـل إلـى شـرح معنـى السـورة فـي القـرآن الكريـم، فقـال: والسـورة مـن القـرآن 
يهمزهـا بعضهـم، وبعضهـم لا يهمزهـا، وإنمـا سـمّيت سـورة فـي لغـة مـن لا يهمزهـا، 
لأنـه يجعـل مجازهـا مجـاز منزلـة إلـى منزلـة أخـرى، كمجـاز سـورة البنـاء، قـال النابغـة 

الذبيانـي:

ألمْ ترَ أنَّ الَل أعطاكَ سورةً          ترى كلَّ ملْكٍ دونَها يتذبذبُ

القرآن خالف  الملوك، غير أن جمع سورة  ارتفعت عن منازل  أي منزلة شرف 
جمع سورة البناء في لغة من همز سورة القرآن. وفى لغة من لم يهمزها قالوا جميعًا في 

مجاز القرآن 3/1. 	1

المصدر نفسه 18/1. 	2
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جمع سورة القرآن »سُوَر«، الواو مفتوحة كما قال: »لا يقرأن بالسور«،1 فخرج جمعها 
مخرج جمع »ظلُْمَة«، والجمع »ظلَُم« ونحو ذلك. وقالوا جميعًا في جمع سورة البناء 

سُوْر الواو ساكنة، فخرج جمعها مخرج جمع بُسْرَة والجميع بُسْر، قال العجّاج:

وْرِ فَرُبَّ ذي سُرادقٍ محجورِ          سرتُ إليهِ في أعالي السُّ

الواو سـاكنة، ومجاز »سـورة« في لغة من همزها: مجاز قطعة من القرآن على حدة 
وفضلة منه، لأنه يجعلها من قولهم: أسأرت سؤرًا منه، أي أبقيت وأفضلت منه فضلة.2 

ثـم تحـدّث عـن معنـى الآيـة، فقـال: والآيـة مـن القرآن: إنما سـمّيت آيـة، لأنها كلام 
متصـل إلـى انقطاعه.3

وبعـد ذلـك ذكـر أن لسـور القـرآن أسـماء فقـال: ولسـور القـرآن أسـماء: فمـن ذلـك 
أن »الحمـد لله« تسـمّى »أم الكتـاب«. لأنـه يبـدأ بهـا فـي أول القـرآن وتُعـاد قراءتهـا، فيقرأ 
بهـا فـي كلّ ركعـة قبـل السـورة، ولهـا اسـم آخـر، يقـال لهـا: فاتحـة الكتـاب؛ لأنـه يفتتـح 
بهـا فـي المصاحـف، فتكتَـب قبـل القـرآن، ويفتَتَـح بقراءتهـا فـي كلّ ركعـة قبـل قـراءة مـا 

يقـرأ بـه مـن السـور فـي كلّ ركعـة.

وقال الشاعر فيما يدلُّ على أن »الحمد« هي السبع المثاني:

الحمـــــدُ لِله الذي أعفــــــاني

وكلَّ خيرٍ صـــــــالحٍ أعطاني

ربِّ المثاني الآيِ والقرآن4ِ

هذه القطعة من بيت تمامه: 	1

هنّ الحرائر لا ربّات أخمرة          سود المحاجر لا يقرأن بالسور 	
وقــد أنشــده أبــو عبيــدة فــى تفســير آيــة أخــرى مــن هــذا الكتــاب بغيــر عــزو، ونســبه بعضهــم إلــى الراعــي، وقــال صاحــب  	
الخزانــة )3/ 668(: والبيــت وقــع فــى شــعرَين أحدهمــا للراعــى النميــري، والثانــي للقتــال الكلابــي، وهــو فــي الجمهــرة 

ــي 116. ــي 1/ 158، 3/ 115، وشــواهد المغن ــاج )ســور(، والقرطب 3/ 414، والصحــاح، واللســان، والت
مجاز القرآن 5-4/1. 	2

المصدر نفسه 5/1. 	3

المصدر نفسه 1/  7-5. 	4



كتاب »مجاز القرآن« لأبي عبيدة مَعْمَر بن المثُنّى البصري

38

ومـن ذلـك اسـم جامـع لمـا بلـغ عددهـنّ مائـة آيـة أو فويـق ذلـك أو دوينـه فهـو 
»المثانـي«. وهـو:  للآيـات،  جامـع  اسـم  ذلـك  ومـن  »المئـون«. 

حَدٌ﴾ 
َ
 أ
ُ هَا ٱلۡكَفِٰرُونَ﴾ ]الكافرون: 1[، ولقوله: ﴿قُلۡ هُوَ ٱللَّ يُّ

َ
أ ومن ذلك اسـم لقوله: ﴿قُلۡ يَٰٓ

]الإخالص: 1[ يقـال لهمـا: »المقشقشـتان«، ومعنـاه المبرّئتـان مـن الكفـر والشـكّ والنفاق، 

كمـا يقشـقش الهناء الجـرب فيبرئه.

ومـن ذلـك اسـم جامـع لسـبع سـور مـن أول القـرآن، يقـال للبقـرة، وآل عمـران، 
الطـوال«. »السـبع  والأنفـال:  والأعـراف،  والأنعـام،  والمائـدة،  والنسـاء، 

وبعـد هـذه المقدمـة المسـتفيضة بـدأ بكتابـه القيـم هـذا معتمـدًا علـى تسلسـل السـور 
القرآنيـة فـي المصحـف الشـريف بـدءًا مـن سـورة الفاتحة وانتهاء بسـورة الناس، ثم على 
تسلسـل الآيات الكريمة في كلّ سـورة، ومن البديهي ألا يتناول أبو عبيدة جميع آيات 
الذكـر الحكيـم بالشـرح والتعليـق، وإنمـا عُنـي بالآيـات التـي تحتـاج إلـى ذلـك فقط عناية 
دقيقـة علـى إيجازهـا، وهـي خطـة واضحـة منطقيـة مفيـدة مدرسـية، جعلـت الإفـادة مـن 
الكتـاب سـهلة ميسـرة، وأعطتـه ميـزة علـى غيـره مـن الكتـب رغـم ما نقِل عـن صاحبه من 

سـلبيات، وصيَّرتـه مصـدرًا أفـاد منـه كثيـر مـن العلمـاء الذيـن أتـوا بعده.

منهج أبي عبيدة في كتابه:

واتبع أبو عبيدة في كتابه خطة واحدة، لم يحدْ عنها بعامة، وتتمثلّ بما يأتي:

نتَ وَمَن «	
َ
شـرح الآيـة القرآنيـة بآيـة قرآنيـة أخـرى توضحهـا، مثـل: ﴿فَإذَِا ٱسۡتَوَيۡتَ أ

 ٱلۡفُلۡكِ﴾ ]المؤمنـون: 28[. مجـازه: إذا علـوت علـى السـفينة، وقـال آخرون: 
عَكَ عََ مَّ

حتـى إذا كنـت أنـت ومـن معـك فـي الفلـك؛ لأن »فـي« و »علـى« واحـد، كقوله: 
صَلّبَِنَّكُمۡ فِ جُذُوعِ ٱلنَّخۡلِ﴾ ]طـه: 71[، أي علـى جـذوع النخـل.1

ُ
﴿وَلَ

ِ ٱلَّتِ فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيۡهَا﴾ ]الـروم: 30[، «	
أو بحديـث نبـوي شـريف، مثـل: ﴿فطِۡرَتَ ٱللَّ

أي صبغـة الله التـي خلـق عليهـا النـاس، وفـي الحديـث: )كل مولـود يولـد علـى 

مجاز القرآن 57/2. 	1
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الفطـرة، حتـى يكـون أبـواه الذيـن يهوّدانـه وينصرانـه(1 أي علـى الملّـة والصبغـة، 
وهـي واحـدة، وهـي العهـد الـذي كان أخـذه الله منهـم.2

أو ببيـت أو أكثـر مـن الشـعر العربـي، مثـل: ﴿وعََلَّمۡنَهُٰ صَنۡعَةَ لَوُسٖ لَّكُمۡ﴾ ]الأنبيـاء: «	
80[. واللبـوس: السالح كلّهـا مـن درع إلـى رمـح. وقـال الهُذَلـيّ:

ومعي لبَوسٌ للبَئيس كأنه          رَوْقٌ بجَبْهَةِ ذي نِعاجٍ مُجْفِل3ِ

رۡضِ وَلَِكُونَ «	
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ أو بجملة نثرية أو أكثر مثل: ﴿وَكَذَلٰكَِ نرُِيٓ إبِرَۡهٰيِمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّ

السـموات، خرجـت  ملـك  أي:  مَوَٰتِٰ﴾  ﴿مَلَكُوتَ ٱلسَّ  .]75 ]الأنعـام:  مِنَ ٱلمُۡوقنِيَِن﴾ 
مـن  رهبـة خيـر  أي:  رَحَمـوت،  مـن  رَهَبـوت خيـرٌ  المثـل:  فـي  قولهـم  مخـرج 

رحمـة.4

وقـد تخـرج الجملـة النثريـة مخـرج الحكمـة مثـل: ﴿هَذَٰا يوَۡمُ ٱلّدِينِ﴾ ]الصافـات: 20[، «	
أي الثـواب والحسـاب، تقـول العـرب: »كمـا تديـن تـدان«.5

وقـد اعتمـد أبـو عبيـدة على الشـواهد القرآنية والشـعرية أكثـر من غيرهما، ولم يكن 
فـي ذلـك بدعًـا، بـل سـار فيـه علـى نهـج عمـر بـن الخطـاب  الـذي قال: »يـا أيهّا الناس 
ـكُوا بديـوان شـعركم فـي جاهليتكـم، فـإن فيـه تفسـير كتابكـم«. وذلـك عندمـا سـأل  تمسَّ
ٰ تََوُّفٖ﴾ ]النحـل:  خُذَهُمۡ عََ

ۡ
وۡ يأَ

َ
النـاس علـى المنبـر عـن معنـى التخـوّف فـي قولـه تعالـى: ﴿أ

47[، فأجابـه رجـل هُذّلـي بـأن التخـوّف فـي لغتهـم التنقّـص، وأنشـده شـاهدًا عليـه:

فَ عودَ النبعةِ السفنُ حْلُ منها تامكًا قَرِدًا    كما تخوَّ فَ الرَّ تخوَّ

فقال عمر: »يا أيها الناس، تمسّـكوا بديوان شـعركم في جاهليتكم، فإن فيه تفسـير 
كتابكم«.6

الطبراني في الأوسط 4/ 227. وأصله في البخاري في الجنائز )بَابُ مَا قِيلَ فِي أوَْلادَِ المُشْرِكِينَ( 100/2. 	1

مجاز القرآن 122/2. 	2

مجاز القرآن 41/2. 	3

مجاز القرآن 198/1. 	4

مجاز القرآن 168/2. 	5

الموافقات للشاطبي 58/1. 	6
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وعلـى هـذا النهـج سـار عبـد الله بـن عبـاس رضـي الله عنهمـا؛ بـل إنـه أكثـر مـن ذلـك 
إكثارًا شـديدًا، ورُوي عنه: إذا سـألتم عن شـيء من غريب القرآن فالتمسـوه في الشـعر، 
رۡضِ﴾ 

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ فـإن الشـعر ديـوان العـرب،1 وقـال أيضًـا: مـا كنـت لأدري مـا ﴿فَاطِرِ ٱلسَّ

]الأنعـام: 14[، حتـى احتكـم إلـيّ أعرابيـان فـي بئـر، فقـال أحدهمـا: أنـا فطرتهـا، أي ابتدأت 
حفرها.2

ولم يقف اعتماد ابن عباس على الشعر؛ بل اعتمد أقوال العرب، مثل قول عثمان 
ابـن أبـي العاصـي الثقفـي لبنيـه: »يـا بنـي، إنـي قـد أمجدتكم في أمهاتكم، وأحسـنت مهنة 
أموالكـم، وإنـي مـا جلسـت فـي ظـل رجـل مـن ثقيـف أشـتم عرضـه. والناكـح مغتـرس، 
فلينظر امرؤ منكم حيث يضع غرسـه. والعرق السـوء قلّما ينجب، ولو بعد حين« فقال 

ابـن عبـاس: يـا غالم اكتب لنا هـذا الحديث.3

وكذلـك نـوّه بأهميـة الشـعر فـي فهـم آي الذكـر الحكيـم أبـو هالل العسـكري، فقال: 
مـن أفضـل فضائـل الشّـعر أنّ ألفـاظ اللغـة إنمـا يؤخـذ جزلها وفصيحهـا، وفحلها وغريبها 
مـن الشـعر، ومـن لـم يكـن راويـةً لأشـعار العـرب تبيّـن النقـص فـي صناعتـه.4 ومـن ذلـك 
أيضـا أنّ الشـواهد تنـزع مـن الشّـعر، ولـولاه لـم يكـن علـى مـا يلتبـس مـن ألفـاظ القـرآن 

وأخبـار الرسـول صلى الله عليه وسلم شـاهد.

وهكـذا كان يعُنَـى بالعربيـة والشـعر أيضًـا ابـن مسـعود وابـن شـهاب الزهـري وابـن 
أبـي الزنـاد الـذي نـوّه بفضـل الزهـري عليـه وعلـى غيـره، فقـال: كنـا لا نكتـب إلا سُـنَّة، 
وكان الزهـري يكتـب كلّ شـيء، فلمـا احتيـج إليـه عرفـت أنـه أوعـى النـاس. وقـد كان 
الزهـري يضـرب فـي كل فـنٍّ بسـهم وافـر.5 وسـار كثيـر مـن المفسـرين علـى هـذا المنـوال 

فـي اعتمادهـم علـى الشـعر الجاهلـي وكلام العـرب فـي تفسـير ألفـاظ القـرآن الكريـم.

تفسير القرطبي24/1. 	1

الفاضل للمبرد 114/1. 	2

البيان والتبيين 44/2. 	3

الصناعتين للعسكري 138/1. 	4

مصادر الشعر الجاهلي للأسد 154-152. 	5
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أنموذج من الكتاب:

ولعـلّ مـن الضـروري بعـد وصـف طريقـة أبـي عبيـدة في كتابه أن ننتقـل إلى الكتاب 
نفسـه، وننقـل منـه مباشـرة، لتـزداد الصـورة وضوحًـا، وقـد اختـرت منـه تفسـير السـورة 
اًل، وهـو: »أمّ الكتـاب«:  الأولـى مـن القـرآن، وهـي سـورة الفاتحـة، وجـاء تفسـيرها مفصَّ
فـي  بكتابتهـا  يبـدَأ  لأنـه  الكتـاب«؛  »أم  وهـي  »الحمـد«،  سـورة  فـي  مـا  تفسـير  مجـاز 
المصاحـف قبـل سـائر القـرآن، ويبـدَأ بقراءتهـا قبـل كلّ سـورة فـي الصلاة، وإنما سـمّيت 
سـورة لا تهمـز؛ لأن مجازهـا مـن سُـورة البنـاء، أي منزلـة ثـم منزلـة، ومـن همزهـا جعلهـا 
قطعـة مـن القـرآن، وسـميت السـورة لأنهـا مقطوعـة مـن الأخـرى، فلمـا قـرن بعضهـا إلـى 

بعـض سـمّي قرآنـا. قـال الناّبغـة:

ألمْ ترَ أنَّ الَله أعطاكَ سورةً          ترى كلَّ ملكٍ دونَها يتذبذبُ 

أي منزلة، وبعض العرب يهمز سـورة، ويذهب إلى »أسـأرت«. نقول: هذه ليسـت 
مـن تلك.

ِ﴾ ]الفاتحـة: 1[ مضمَـر، مجـازه كأنـك قلـت: بسـم الله قبل  فمجـاز تفسـير قولـه ﴿بِسۡمِ ٱللَّ
كلّ شـيء، وأوّل شـيء ونحـو ذلـك، قـال عبـد الله بن رواحة:

بسمِ الإلهِ وبهِ بدينا          ولو عبدْنا غيرَهُ شقينا

يقال: بدأت وبديت، وبعضهم يقول: بدينا لغة.

﴿ٱلرَّحۡمَٰنِ﴾ ]الفاتحـة: 1[ مجـازه ذو الرحمـة، و ﴿ٱلرَّحِيمِ﴾ ]الفاتحـة: 1[ مجـازه الراحـم، 
وقـد يقـدّرون اللفظيـن مـن لفـظ واحـد، والمعنـى واحـد، وذلـك لاتسّـاع الـكلام عندهم، 

وقـد فعلـوا مثـل ذلـك فقالـوا: نَدمـان ونديـم. قـال بـرج بـن مسـهر الطائـيّ الجاهلـي:

رتِ النُّجُومُ ونَدْمَانٍ يَزِيدُ الكَأْسَ طِيبًا          سَقَيْتُ إِذَا تَغَوَّ

وقال النعمان بن نضلة:

فإنْ كُنْتَ نَدْمَانِي فبِالأكَْبَرِ اسْقِنِي          وَلَ تَسْقِنِي بالأصَْغَرِ المُتَثَلِّمِ
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ِ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِيَن * ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ * مَلٰكِِ يوَۡمِ ٱلّدِينِ﴾ ]الفاتحة: 2، 3، 4[.
﴿ٱلَۡمۡدُ لَِّ

وقال بريق الهذليّ، عدويّ من عدى قريش:

رُزينا أبا زيدٍ ولا حيَّ مثلهُ          وكانَ أبو زيد أخي ونديمي

وقال حسّان بن ثابت:

لا أخدشُ الخدشَ بالنديمِ ولا          يخشى جليسي إذا انتشيتُ يدي

﴿رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِيَن﴾ ]الفاتحة: 2[ أي المخلوقين، قال لبيد بن ربيعة:

ما إن رأيت ولا سمعـ          ـت بمثلهم في العالمينا

وواحدهم عالَم، وقال العجّاج:

فخندفٌ هامةُ هذا العالَمِ

﴿مَلٰكِِ يوَۡمِ ٱلّدِينِ﴾ ]الفاتحـة: 4[ نصـب علـى النـّداء، وقـد تحـذف يـاء النـداء، مجـازه: يـا 

مالـك يـوم الديـن، لأنـه يخاطـب شـاهدًا، ألا تـراه يقـول: ﴿إيَِّاكَ نَعۡبُدُ﴾ ]الفاتحـة: 5[ فهـذه 
ه قـال: همـا كلامـان. حجّـة لمـن نصـب، ومـن جـرَّ

﴿ٱلّدِينِ﴾ ]الفاتحـة: 4[ الحسـاب والجـزاء، يقـال فـي المثـل: »كمـا تديـن تـدان«، وقـال 
ابـن نفُيل:

واعلمْ وأيقنْ أنّ ملككَ زائلٌ          واعلمْ بأنّ كما تدينُ تُدانُ

ومجـاز مـن جـرّ ﴿مَلٰكِِ يوَۡمِ ٱلّدِينِ﴾ ]الفاتحـة: 4[ أنـه حـدّث عـن مخاطبـة غائـب، ثـم 
قـال   ،]6  ،5 ]الفاتحـة:  ٱهۡدِناَ﴾   * نسَۡتَعِيُن  نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ  ﴿إيَِّاكَ  فقـال:  شـاهدًا،  فخاطـب   رجـع 

عنترة بن شدّاد العبسيّ:

شَطَّتْ مَزارَ العَاشِقينَ فأصَْبَحَتْ          عَسِرًا عَلَيَّ طِلابُها ابنَةُ مَخْرَمِ

رَطَٰ ٱلمُۡسۡتَقيِمَ﴾ ]الفاتحة: 5، 6[. ﴿إيَِّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نسَۡتَعِيُن * ٱهۡدِناَ ٱلصِّ

وقال أبو كبير الهذليّ:
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يا لهفَ نفسي كان جدّة خالد          وبياضُ وجهِكِ للتّرابِ الأعفرِ

ومجـاز ﴿إيَِّاكَ نَعۡبُدُ﴾ ]الفاتحـة: 5[: إذا بُـدئ بكنايـة المفعـول قبـل الفعـل جـاز الـكلام، 
فـإن بـدأت بالفعـل لـم يجـز، كقولـك: نعبـد إيـاك، قـال العجّـاج:

إياّكَ أدعو فتقّبلْ مَلَقِي

ولـو بـدأت بالفعـل لـم يجـز كقولـك: أدعـو إيـّاك، محـال، فـإن زدت الكناية في آخر 
الفعـل جـاز الـكلام: أدعوك إياك.

رَطَٰ﴾ ]الفاتحة: 6[: الطريق، المنهاج الواضح، قال: ﴿ٱلصِّ

فصدّ عن نهج الصّراط القاصد

وقال جرير:

أميرُ المؤمنينَ على صراطٍ          إذا اعوجّ المواردُ مستقيمِ

آلّيَِن﴾ ]الفاتحة: 7[. نۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيِۡ ٱلمَۡغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَ ٱلضَّ
َ
ِينَ أ ﴿صِرَطَٰ ٱلَّ

والموارد: الطرق، ما وردت عليه من ماء، وقال:

وطِئْنا أرضَهمْ بالخيلِ حتى          تركناهمْ أذلَّ منَ الصراطِ

عليهـم  المغضـوب  غيـر  مجازهـا:   ]7 ]الفاتحـة:  آلّيَِن﴾  ٱلضَّ وَلَ  عَلَيۡهِمۡ  ٱلمَۡغۡضُوبِ  ﴿غَيِۡ 

والضالين، و»لا« من حروف الزوائد لتتميم الكلام، والمعنى إلقاؤها، وقال العجاج:

فِي بئْرِ لَ حُورٍ سرى وَمَا شَعَرْ

أي في بئر حور، أي هلكة. وقال أبو النجم:

فما ألومُ البيضَ ألا تسخرا

لمّا رأيْنَ الشّمَطَ القَفَنْدَرا

القفندر: القبيح الفاحش، أي فما ألوم البيض أن يسخرن. وقال:
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ويلحينني في اللهوِ ألّ أحبّهُ          وللهوِ داعٍ دائبٌ غيرُ غافلِ

 
لَّ
َ
﴿مَا مَنَعَكَ أ أخـرى:  آيـة  القـرآن  أحبـه. وفـي  أن  اللهـو  فـي  والمعنـى: ويلحيننـي 

تسـجد. أن  منعـك  مـا  مجازهـا:  ]الأعـراف: 12[،  تسَۡجُدَ﴾ 

آلّيَِن﴾ ]الفاتحة: 7[: »لا« تأكيد لأنه نفي، فأدخلت »لا« لتوكيد النفي، تقول:  ﴿وَلَ ٱلضَّ

جئـت بال خيـر ولا بركـة، وليس عندك نفع ولا دفع.

قال أبو خراش:

مجاز القرآن 27-20/1. 	1

أثر القرآن في تطور النقد العربي 50. 	2

ــرَعَ خــالــدٍ ــصْـ ــو أبــصــرتِ مَـ ــكِ ل ــإن فالحَزْمِف ــمَ  أظْــلَ بين  ــتــار  الــسِّ بجنب 

ــةٍ ــ ــ رَزِيـّ غـــيـــرَ  ــابَ  ــ ــنَّ ــ ال ــتِ  ــ ــرأي ــ ل تْ يداكِ على غُنْم1إذًا  ولا البَكْرَ لاضطمَّ

خاتمة

وبعـد، فخلاصـة القـول فـي كتـاب مجـاز القرآن أنه كان خطوة في سـبيل الكلام في 
طـرق القـول أو المجـاز بمعنـاه العـام، وقـد حـاول أن يكشـف عن بعض ما جاء من ذلك 
في أسـلوب القرآن الكريم، مع مقارنته بما جاء في الأدب العربي، وقد سـاعد صاحبَهُ 
أبـا عبيـدة فـي ذلـك محصولـُهُ الغزيـر مـن اللغـة العربيـة وأرجازهـا وأشـعارها ومـا جـاء 
د كتـاب مجـاز القـرآن -وهـو المحاولة الأولـى في هذا  فيهـا مـن حكـم وأمثـال. وقـد حـدَّ
الفضـاء- القـول فـي بعـض المسـائل والمشـكلات فـي أسـلوب القـرآن الكريـم، والتـي 
صـارت فيمـا بعـد مسـائل فـي البيـان العربـي عامـة، فضلً عن قيمتها اللغويـة الكبيرة التي 
أفـادت بحـوث اللغـة كثيـرًا،2 وبهـذا اسـتحق أبـو عبيـدة تلـك المنزلـة العاليـة التـي أولاهـا 
لـه العلمـاء الذيـن أثنـوا عليـه، مثـل الجاحـظ والمبـرد وغيرهمـا، وقـد زاد مـن قيمتـه ذلـك 
قه  تـه رغـم قدمه، والذي قام به خيـر قيام محقِّ التحقيـق العلمـي الدقيـق الـذي لـم تبـل جدَّ
الأسـتاذ الدكتـور فـؤاد سـزكين رحمـه الله تعالـى، ذلـك العلـم الشـامخ مـن أعالم التـراث 

العربـي ومخطوطاتـه فـي العصـر الحديث.
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